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عبد القيوم السحيباني 


مصدر هده المادة: 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على أفضل 

وبعد: 

فإن منزلة العلم لا تخفى» فهو من الشرف فق امحل الأسمى» وله 
من الفضل الحظ الأوق» والقدح المعلى. 

والأدلة على فضله كثيرة» آيات كريمة» وأحاديث شريفة» 
وآثار موقوفة» وأقوال منقولة... لكن العلم لا يمحصل إلا بالحفظ 
فمن حفظ المتون حاز الفنون» ومن لم بحفظ الأصول حرم 
الوصول. فمنزلة الحفظ من العلم أرفع منزلة. 

بل الحفظ شرط للعلم» والشرط ما يلزم من عدمه الععدم» ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 

ولا كان للحفظ هذه المكانةي وتلك الأهمية» كتبت هله 
الوريقات حثا لنفسي وإحواني طلاب العلم على حفظ العلم» 
فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خحالصًا لوجحهه الكرع. 

وقد جحعلت هذا الببحث قي فصول تحتها مباحث» وإلليك 
التفصيل: 

الفصل الأول: أهمية الحفظ. 

الفصل الثاني: عجائب الحفظ. 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


المببحث الأول: عجائب في سرعة الحفظ. 
المببحث الثاني: عجائب في قوة الحفظ. 
المبحث الثالث: عجائب قي كثرة المحفوظ. 
الفصل الثالث: طريقة الحفظ. 

الفصل الرابع: أسباب الحفظ. 

الأول: الدعاء. 

الثان: ترك المعاصي . 

الثالث: الاهتمام. 

الرابع: التعود. 

الخامس: العمل به. 

السادس: اختيار الوقت المناسب. 
السابع: الحفظ يي الصغر. 

الثامن: المراجعة. 


هاا ر که وا ا ا ا فا أن رف ا 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷ 


الفصل الأول 
أميةالمف ظ 

حفظ العلم في الصدر» من الأهمية مكان» وبدونه لا يمكن 
لطالب العلم مواصلة الدرب» فقدر الطالب في العلم قدر حفظه من 
تصرض الاب و السنة والترن الحلمية واستحضار أقرال الآتة 
فکلما زاد حفظه ارتفع قدره. 

فقد قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. وقيل: من حف ظ 
الأصول ضمن الوصول. 

والحفظ: أن يستظهر الكلام عن ظهر قلب» فيضبطه في صدره 
ویبته» بحیث یتمکن من استحضاره مي شاء. 

يقال: حفظ القرآن» آي: وعاه عن ظهر قلب'. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. 

سأل مهنا أحمد: ما الحفظ؟ قال: الإتقان هو الحفظ . 

ولأهمية الحفظ» وعلو شأنه» أوصى به العلماء طلإمب» 
وأرشدوهم إليه» مبينين هم أنه أنفع من محرد جمع العلم ف الدفاتر. 

قال الأعمش: احفظوا ما جمعتم» فإن الذي يجمع ولا بحف ظ 
كالرحل كان جالسًا على حوان يأحذ لقمة لقمة فينبذها وراء 


.٠ه‎ ٥ص المصباح المنير‎ )١( 
TI) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )۲( 
.)١١۹/۲( الآداب الشرعية‎ )۳( 


۸ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


ظهره فمێ تراه یشبع؟!'. 

قال القاسم بن خلاد: قيل: الاحتفاظ ما في صدر الرحل أولى 
من درس دفتره» وحرف تحفظه بقلبك أنفع لك من آلف حديث 
في دفاترك . 

قال العسكري: إذا كان ما جمعته من العلم قليلاً وكان حفظا 
كثرت المنفعة به» وإذا كان كثيرًا غير حفوظ قلت منفعته . 

بل لأهمية الحفظ» وكبير قدره» عده بعض العلماء العلم» دون 
سواه نما حوته بطون الكتب. 


قال عبد الرزاق بن همام: كل علم لا يدحل مع صاحبه الحمام 
فاا ده لما واشت 
وليس بعلم ماحوى القہمطر 
ماالعلم إلا ماحواه الصدر “ 


والبيت لاخ 


EE 


(۱) الجامع لأحلاق الراوي .)۲٤۸/۲(‏ 

(۲) الحامع للحطیب .)۲٣۹/۲(‏ 

(۳) الحث على طلب العلم ص٤‏ ۷. 

.)٠٠١/۲( الجامع للخحطیب‎ )٤( 

.۲٠-۲أ٣۹ص الحث على حفظ العلم لابن الجوزي‎ )٥( 
.١٠أ١ص انظر: حامع بيان العلم‎ )1( 

(۷) الكامل لابن عدي .)٠٥/١(‏ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۹ 


إذا ۾ تككنن واعیّ ا حافظuاا‏ 
ا اا و ا ا ین 
وعلمي في ايت ود 
قال بعضهم: 
استودع العلم قرطاسافضيعه 
بئس مستودع العلمم القكر اط 
قال ابن عبد البر: وما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله: 
بطي وعاءله لابطن صندوق 
إن كنت قي البيت كان العلم فيه معي 
أو كتقا ق الشرف: كان الغله ق الوق" 
افد هان العان دك ها التطيب و ها ليشا 
العلم» إذ العلم ما ثبت في الخواطر لا ما أودع في الدفاتر ”“. 
)١(‏ الجامع لأحلاق الراوي .)٠٠٠١-۲١٠/۲(‏ 
(۲) حامع بيان العلم ص١١١.‏ 
(۳) حامع بیان العلم ص١١١.‏ 


)٠٠١/۲( الحامع لأحلاق الراوي‎ )٤( 
.)۲٤٤/۱( أبجد العلوم لصدیق حسن‎ )٥( 


۱٠‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


ونما يبرز أهمية الحفظ» ويظهر كبير شأنه» ما قد يحصل للكتب 
من أمور تتلفهاء فيفقد ما فيها من العلم» إذا م يكن مخحفوظا قي 
الصدر. 

قال بعضهم : 
عليك بالحفظ دون الجمع يي كتب 

فإنللكتب آفات تفرقها 
اللاءيغرقهاء والنار تحرقها 
والففأر يخرقهاء واللص يسرقها 
وقد حدث هذا لبعض أهل العلم» تلفت كتبهم لسبب ماء أو 
ابتعدوا عنهاء فرحعوا إلى المحفوظ قي الصدر» ومن هؤلاء: 
فاحترق» فکان جمیع ما يؤخحذ منه إلى آخر عمره من حفظه . 

۲- ابن ابي عاصم (ت۲۸۷) قيل: ذهبت كتبه بالبصرةء لي 
فتنة الزنج» فأعاد من حفظه مسين ألف حديث ”. 

۳ او یکر جك بن عمر الجعابي (ت١۳۰)‏ يقول: دحلت 
الرقة وكان لي ثمة قمطران» فأنفذت غلامي إلى ذلك الرحل الذي 
كانت عنده الكتب» فرحع الغلام مغمومًاء فقال: ضاعت الكتب. 
فقلت: لا تتم فإن فيها مائي ألف حديث لا يشكل علي منها 
)١(‏ تحصين القبيح وتقبيح الحسن للثعالي ص٤‏ ۸. 


(۲) الحث على طلب العلم ص٤‏ ۷. 
(۳) تذكرة الحفاظ .)٦٤١/۲(‏ 


یت ل مادا و ما 

-٤‏ أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد الختلى رت١٠٣‏ دحل 
البصرة» وليس معه شيء من كتبه» فخدت شهو را إل أن لفت 
کتبه فکان يقول: حدثت بخمسين ألف حديث من حفظي إلى أن 
قت E‏ 

= ابو أحد حمد بن عبد الله الزبيري (ت۲٠۲)‏ يقول: لا 
أبالي أن يسرق مي کتاب سفيان أن أحفظه كله ". 


الفصل الثان 


عجائب الحفظ 


عجائب الحفظ كثيرة ومتنوعة» بعضها أعحب من بعىض)» لا 
في الحفظ متنوعة» فمنها: 
عجائب يي سرعة الحفظ» وعجائب في قوته» وعجائب لي 


كثرة الحفوظ. 


)١(‏ الحدائق لابن الجوزي »)۲۷/١(‏ والحث على حفظ العلم ص١٦»‏ والسير 
(۸۹/۱7). 

(۲) الحث على حفظ العلم ص٥٤‏ . وانظر: السیر .)٤١١/٠١(‏ 

(۳) تذكرة الحفاظ .)٠١۷/١(‏ 


ولقد ظهرت قي الأمة الإسلامية نماذج كثيرة في كل نوع من 
هذه الأنواع» لذا أفردت مبحثا لكل نوع» أذكر فيها ما وقفت 
عل 

وليس المقصود حصر كل ما ورد ني ذلك لعدم إمكانه» وقلة 
فائدته» بل المقصود ذكر أمثلةء وهذا كاف لشحذ الهمم» وإيقاظ 
العزائم» لسلوك الطريق» والتحلى بالصر» والاتصاف بالحد 
واستغلال الوقت. ۰ 


الف ا ول عاتب ف رة الفط 

المببحث الثاني: عجائب ق قوة الحفظ. 

الببحث الثالث: عجائب ق كثرة الحفوظ. 

المببحث الأول: عجائب في سرعة الحفظ. 

لقد سجل التاريخ الإسلامي أمثلة عجيبة لأعلام الأمة 
الإسلامية في سرعة الحفظ, وقد تنوعت مواهبهم في ذلك» فمنهم 
من يحفظ من أول مرة» فليس بحاجة إلى إعادة وتكرار» ومن أمثلة 
ھۇلاء: 

:)٠١ ٤ت( عامر بن شراحيل الشعي‎ -١ 


فاحتجت اك ان یعیده على 9 


. ٤۹ص الحث على طلب العلم ص١۷» ۷۲. والحث على حفظ العلم‎ )١( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


۲- قتادة بن دعامة السدوسى (ت۱۱۹۸): 

قال قتادة: ما قلت لحدث - قط -: اعد على» وما معت 
أذناي - قط - شيعا إلا وعاه قلي (“. 

وقال: لزمت سعيد بن المسيب أربعة أيام يحدڻي. فال :وما : 
لى کا فل بضر ق دب ده فا اجدنك ب فلخ إن 
شعت حدتتك .عا حدثتی به. قال: فأعدقا عليه. قال: فبقى ينظر 
ا ورل انت آهل أن عدت فل اقلت سال 

قال أحمد بن حنبل: كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لا يسمع 
EDS E A E E E E‏ 

۳- محمد بن مسلم الزهري (ت١٠٠١):‏ 

قال الزهري: ما استودعت قلى شيعا - قط - فنسيته *. 

وقال: ما استعدت حدیٹا قط ولا شککت ف حدیث قط إلا 
حدیٹا واحدا» فسالت صاحی فإذا ھو کما حفظت ”. 


:)۱١١ سفيان بن سعيد الثوري (ت‎ - ٤ 


قال سفيان الثوري: ما استودعت قلي شيعا قط فخانن . 


)١(‏ تذكرة الحفاظ »)١۲۳/١(‏ سير أعلام النبلاء .)۲۷٠/١(‏ والحث على حفظ العلم 
ص٤ ٩‏ . 

(۲) حلية الأولیاء (۳۳۳/۲). 

(۳) سیر أعلام النبلاء .)۲۷٠/٥(‏ 

..)١٠٤/۲( الجامع للخحطيب‎ »)۳٠٤/۲( حلية الأولياء‎ )٤( 

.٠ ٥ص الحث على حفظ العلم‎ .)۲٠١/۲( الجامع للحطيب‎ »)۳٠۳/۲( حلية الأولياء‎ )٥( 

(1) اجروحین لابن حبان )٥۰/۱(‏ والسیر .)۲۳٣/۷(‏ 


وقال: ما استودعت ا شيغا قط إلا حفظته» چ ا 
بداب لم اها ٠‏ فام اذ شاف أن ادف 

:)۲۰* یزید بن هارون (ت:‎ -٥ 

قال يزيد بن هارون: “معت حديث الفتون ”" مرة فحفظته» 
وأحفظ عشرين ألفا فمن شاء فليدخحل فيها حرفا. قال الذهي: 
حديث الفتون سبع ورقات ”معناه . 
-٦‏ عبد الملك بن قريب الأصمعی (ت١١۲):‏ 


حکی ابو الحسن بن عمر بن بکير عن أبيه قال: كنا يومًا عند 
ا لجسن بن سهل» وبحضرته جماعة من أهل العلم منهم الأصمعي 
أبو عبيدة والميثم بن عدي وخلق كثير من الناس. وصاحب 
الحسن يعرض عليه الرقاع إلى أن وقع ق مسين رقعة» فلما فرغ 
من ذلك أقبل عليناء فقال: تذاكروا العلم. فتكلم أبو عبيدة 
والأصمعي والميثم وحرير بن حازم» فالتج الجلس بالمذاكرة إلى أن 
بلغوا إلى ذكر الحفاظ من أصحاب الحديث» فأحذوا فى الزهري 
والشعي وقتادة وشعبة. 
فقال أبو عبيدة: وما الحاحة إلى هؤلاءء وما ندري أصدق الخبر 
)١(‏ كذا في المطبوع! ولعل فيه تصحيف» صوابه: بكلمة قالها كذاب. أو نحوه» وعلى 
کا ال اهن وا 
(۲) ا لحث على حفظ العلم ص۹". 
(۳) أخحرحه النسائي تي الکبری ح۹ ۰۱۱۳۲ .)۳۹۹/٦(‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد »)۳٤۰/۱٤(‏ تذكرة الحفاظ (۳۲۰/۱). وانظر: السیر )۳٣۳/۹(‏ 
وفيه: حديث الصور. وانظر تعليق امحقق. 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۰ 


عنهم ام كذب» وبالحضرة رحل يزعم أنه ما أنسي شيعا قط وأنه 
ما يحتاج أن يعيد نظره في دفتره» إنما هي نظرة واحدة ثم قد حفظ 

فقال الحسن: نعم واللّه يا أًبا عبيدة إنك لتجيء من هذاما 
کا 

فقال الأصمعي: نعم ما أحتاج أن أعيد النظر ي دفتقر» وما 

فقال الحسن: فنحن نجرب هذا القول» يا غلام: الدفتر الفلاني» 
فإنه حامع لكثير مما أسندناه وحدثناه. فمضى الغلام ليحضر الدفتر. 

فقال الأصمعى: فنا أريك أعجب من هذاء انا أعيد القصص 
ال مرت بأسماء أصحابه وتوقيعاتك فيها كلهاء وأمتحن ذلك 
بالنظر إليها. وقد كان عارض بتلك التوقيعات في وقت ذلك من 
حضر واستنصحوا. فاستدعی الحسن القصص. 

فقال الأصمعى: القصة الأولى لفلان» قصة كذا وكذا» وقعت 

فقال الحسن: حسبك» الساعة والله تقتلك الحماعة بأعينهاء يا 
غلام مسين الف درهم. ثم قال: يا غلام أن احملوها معه. فققال: 
تنعم با لجامل كما أنعمت بامحمول. 

فقال: هم لك ولست تنتفع بمم» قد اشتريتهم منك بعشرة 
آلاف درهم. فحملت معه الدراهم» وانصرف الباقون بالخيبة ”. 


. ٤۸ ›»٤۷ص المحث على حفظ العلم‎ )١( 


۱٦‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


۷- عبد الله بن هارون المأمون (ت۲۹۱۸): 

ر کان و وا ل کد ا ن درن اشا ما 
حديث» فقال المأمون: يا عم» إن أذنت لي أعدّها من حفظى. فأذن 
له» فأعادها من حفظه كما سمعهاء فتعحب خحفظه ابن إدریس ”'. 

۸- محمد بن إ“ماعيل البخاري (ت٦١٠):‏ 

قال محمد بن أي حاتم الوراق: معت حاشد بن إسماعيل وآخر 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة 
إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع؟ 
وألححتماء فاعرضا علي ما كتبتما. فأحرحنا إليه ما كان عندناء 
فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر قلب» 

ثم قال: أترون أن أحتلف هدرا وأضيع أيامي؟! فعرفنا أنه لا 


يتقدمه أحد ۳ 


۹- أبو زرعة الرازي ( ت :)۲١ ٤‏ 
قال أبو زرعة: ما معت أُذن شیا من العلم إلا وعاه قلبي» 


.)١ ٤/١ ٤( البداية والنهاية‎ »)۲۸١/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)٤١۸/١۲( والسير‎ .٥٦ »٥ ٥ص الحث على حفظ العلم‎ )۲( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۱۷ 


۰- ابو عیسی محمد بن عیسى الترمذي (ت۲۷۹): 

فالاو غم الفرعی: کت ی ریق مک فک بے کن 
فإذا معي جزءا بياض» فبقي يقرأ علي من لفظه» فنظر فرأى في يدي 
ورقا بياضاء فقال: ما تستحي مي؟ فأعلمته بأمري» وقلت: أحفظه 
کله. قال: اقراً. فقرأته عليه» فلم يصدقيٰ» وقال: استظهرت قبل أن 


0. 


ججيء. 

فقلت: حدئيٰ بغیره» فحدنيٰ بار يعن دا وقال: هات» 
فأعدها عليه ما أحطأت ي حرف م 

:)١٠١٤ت( أبو الطيب المتنبى‎ -١ 

قال أبو الحسن محمد بن يجى العلوي: حدثي كتي كان يجلس 
إليه المتبى قال: ما رأيت أحفظ من هذا الف ابن عبدان = يئ 

فقال له الرحل: يا هذا أريد أن أبيعه» فإن كنت تريد حفظطه 
فهذا یکون بعد شهر. 

فقال ابن عبدان: فإن کنت قد حفظته فما لى عليك؟ قال أهبه 


(۱) تاریخ بغداد (۳۳۳/۱۰). 
(۲) تذكرة الحفاظ .)٠٠١/۲(‏ 


3 الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


لك. 

قال: فأحذت الدفتر من يده» فأقبل يقرأ على إلى آخحره ثم 
استلبه فجعله ي کمه» وقام» فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن» فمنعناه 
ا امت شرت غل فا 

۲- علي بن عمر الدارقطني رت :)۳۸١‏ 

قال الأزهري: بلغي أن الدارقطيي حضر ق حداثته مجلس 
إماعيل الصفار» فجعل ينسخ جزءا كان معه» وإماعيل بعلي» فقال 

قال الدارقطيْ: فهمي للإملاء حلاف فهمك» كم تحفظ أملى 
الشيخ؟ فقال: لا أحفظ! 

قال الدارقطيْ: أملى نمانية عشر حديثاء الأول عن فلان عن 
فلان ومتنه كذا وكذاء والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه 
كذا وكذا. ومكر في ذلك حن أتى على الأحاديث» فتعجب الناس 
E E‏ 

۴۳- أبو العباس ابن تيمية (ت۷۲۸): 

قال جمال الدين السرمدي: من عجائب زماننا في الحفظ ابن 


تيمية كان يمر بالكتاب مرة مطالعة فينقش في ذهنه . 


(۱) تاریخ بغداد ۳/9 1ê‏ تاریخ الإسلام )۲/۲ ۰ 
(۲) السیر .)٤٠١۳/۱١(‏ 
(۳) البدر الطالع (۷۰/۱). 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۱۹ 


-٤‏ أبو المعالي محمد بن علي بن أي العشائر الحلي 
(ت۷۸۹): 


قيل: إنه حفظ سورة الأنعام - وهو شاب - من مرة 


ا 


ومنهم من يحفظ قدرًا كثيرًا ي وقت قليل» كمن حفظ القرآن 
الكرم ي وقت قصير» فمن هؤلاء: 

-١‏ أبو وائل شقيق بن سلمة (ت۸۲) تعلم القرآن قي 
رین 

۲- محمد بن مسلم الزهري (ت١۲٠)‏ حفظ القرآن ف ثمانين ليلة . 

-٣‏ قال هاشم الكلي: حفظت ما لم يحفظه أحد» ونسيت ما 
لم ينسه أحد» كان لي عم يعاتب على حفظ القرآن» فدخحلت بيتا 
وحلفت أن لا أحرج حن أحفظ القرآن» فحفضته ق ثلاثة أيام. 
ونظرت يومًا في المرآة» فقبضت على لحي لآحذ ما دون القبضة 
فاخت ما فرق القة ©. 

٤‏ - طالب تركي يدرس ف الحامعة استطاع أن يحفظ الققرآن 
الكرم ي سبعين يومًا فقط 7 , 


.)۸٦/ ٤( الدرر الكامنة‎ )١( 
.)١١۳/٤( السیر‎ )۲( 

(۳) تذكرة الحفاظ .)١١١/١(‏ 

. ٠٥ص الحث على حفظ العلم‎ )٤( 

. ٤۸ص حفظ القرآن الکرم للدویش‎ )٥( 


۷٠‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


-٠٥‏ قال الدويش: حدثي أحد المشايخ الحفاظ الذين يعتنون 
بحفظ القرآن الكريم وتعليمه أن رحلا حفظ القرآن قي ثلاثة أشهرء 
فکان معه مصحفه وهو على دابته ذهابا وإيابا بحفظ حن استطاع 
أن يحفظ القرآن في ثلاثة أشهر ”. 

-٦‏ يذكر أحد المقرئين أن هناك من الشباب من حفظ القرآن 
في الإحازة الصيفية وحدها . 

ومنهم من حفظ متونا كثيرة من السنة ف وقت قصيرء» أو 
حفظ نصوصا أدبية» فمن هۇ لاء: 
الصحيحين» وحفظ صحيح مسلم ف أربعة أشهر» وحفظ سورة الأنعام 
في يوم واحد» وحفظ ثلاث مقامات من الحريرية في بعض يوم . 


المقامات في مسين يوماء وديوان أي الطيب في جمعة “. 


۳- قال أبو القاسم التنوحي: معت أبي - ولي إذ ذاك هس 
عشرة سنة - ينشد بعض قصيدة دعيل الطويلة الى يفخحر فيها 


(۱) حفظ القرآن الکرم للدویش ص۹٤‏ . 

(۲) انظر: حفظ القرآن الکرم للدویش ص۹٤‏ . 
(۳) تذكرة الحفاظ .)١٤٤١/>(‏ 

.)١١۹/٤( الدرر الكامنة‎ )٤( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ٢١‏ 


لما فيها من تفاحر اليمن أهلي. فقلت: يا سيدي ادفعها الي حي 
أحفظهاء فدافعيٰ فألححت عليه. فقال: كأني بك تأخحذها فتحفظ 
نا ناآ مائة بيت وترمي بالكتاب. فقلت: ادفعها إلي» 
فأحرجها وسلمها إلم» فدحلت حجرة كانت بر مي من داره 
وحلوت فيهاء ولم أتشاغل بيومي وليلي بشيء عن حفظهاء فلا 
كان في السحر كنت قد فرغت من جيعها وأتقنتها» فخرحت إليه 
غدوة على رسمي» فجلست بين يديه» فقال لي: کم حفظت من 
قصيدة دعبل؟ فقلت: قد حفظتها بأسرها. فغضب» وقد راماني قد 
كذبته» فقال: بها» فأحرحت الدفتر من كمي ففتحته ونظر فيه وأنا 
أنشد إلي أن مضيت في أكثر من مائة بيت» فصفح منها عدة أوراق 
قال ادك ن ها ها قادهال رها فلا رآ من خن 
حفظي ضمي إليه وقبل راسي وعييٰ» وقال: بالله يا بني لا تخبر بهذا 
اخ ا غا عا ا 
ومنهم من يحفظ القدر الكثير تي امحلس الواحد» فمن هؤلاء: 


-١‏ قيل هشيم بن بشير: كم كنت تحفظ يا أبا معاوية؟ قال: 
كنت أحفظ قي المجلس مائة حديث» ولو سئلت عنها بعد شهر 


ع 


لأت 
کی کون مان كان فط ق الس س اة ديق ٠‏ 


.٠١١ص الحث على حفظ العلم‎ )١( 
. ٠٥ص والحث على حفظ العلم‎ »)4٥/١( الكامل لابن عدي‎ )۲( 
.)۲۷۳/٣۳( الکاشف‎ »)٥۸/۳۲( تمذیب الکمال‎ )۳( 


۳- أبو عبد الله اليونين كان يحفظ في الجلسة الواحدة ما يزيد 
غل ع ع 


المبحث الثان: عجائب في قوة الحفظ : 


EE E O 
تحد قي هذه العجالة نبأ بعضهم:‎ 

:)١١۸ت( قتادة بن دعامة السدوسي‎ -١ 

قن شمر قال اة لمعد بن اة با أا ال تة 
الصحف فامسك علي» فقرأً عليه سورة البقرة» فما أسقط منها 
واوا ولا ألفا ولا حرفا. فقال: يا أبا النضر أحكمت؟ قال: نمم. 
قال: لأنا لصحيفة حابر بن عبد الله أحفظ من لسورة البقرة . 

۲- أبو نعيم الفضل بن دكين (ت۱۸١۱):‏ 

قال أحمد بن منصور: حرحت مع أحمد بن حنبل ويجى بن 
معين إلى عبد الرزاق خادما هماء فلما عدنا إلى الكوفة» قال يجى: 
آریك أن اتر آبا نعيم. فقال أحمد: لا ترد» فالرحل ثقة. قال يجى: 
لابد لي» فأحذ ورقة» فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أي 
نعيم» وحعل على راس کل عشرة منھا حدیثا لیس من حديثه» ثم 
حاءوا إلى بي نعيم» فخرج وحلس على دكان طين» وأحذ أحمد بن 
حنبل» فأجلسه عن بمينه» وى عن يساره» وحلست أسفل 


.)١٤٤١/٤( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)۲۷۲/٠( سیر أعلام النبلاء‎ »)۳۳٤/۲( الحلية‎ )۲( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


الدكان. 

ثم أحر ج يى الطبق فقرأً عليه عشرة أحاديث» فلما قرأ الحادي 
عشر» قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي اضرب عليه. 

ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت» فقراً الحديث الغان› 
فقال: لیس من حدیثی فاضرب عليه. 

ثم قرأ العشر الثالث وأبو نعيم ساكت» ثم قرا الحديث الثالث› 
فتغير أبو نعيم» وانقلبت عيناه» وأقبل على يى فقال: أمما هذا 
وذراع أحمد بيده - فأورع من أن يعمل هذاء وأما هذا - يريد 
- فأقل من أن يفعل ذاك» ولكن هذا من فعلك يا فاعل. 


ثم احرج رجله فرفس ییی» فرمی به من الدکان» وقام فدحل 
داره. 

فقال أحمد: ألم أمنعك واقل لك إنه ثبت. 

۳ عاصم بن أي النجود (ت۱۲۸): 

قال عاصم بن أبي النجود: مرضت سنتين» فلما قمت قرأت 
الفرآن فما ا خجطات ف 


:)١٠٠١۲ت( طلحة بن عمرو‎ - >٤ 


(۱) السیر .)۱٤۸/۱۰(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)٠١۸/۰(‏ 


قال معمر: احتمعت أنا وشعبة والثوري فقدم علينا شيخ فأملى 
علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب فما أخحطأً إلا في موضعين 
م يكن الخطأً منا ولا منه إنما الخطاً من فوق. فكان الرحل: طلحة 

)( 

کوک 

:)۱۹٩ت( وکیع بن الجراح‎ -٥ 

قال وكيع بن الجراح: ما نظرت في كتاب منذ خمس عشرة إلا 
في صحيفة يوماء فنظرت في طرف منه» ثم أعدته مكانه . 

قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم ممن وكيع» ولا 
أحفظ من وطيه» ما رأيت وكيعًا شك في حديث إلا يومًا واحدا» 

ET 2 2‏ 
ولا رآیت مع وکیع کتابا ولا رقعت قط 

قال ابن عمار: قلت لوكيع: عدوا علييك بالبصرة أربعة 
أحاديث غاطت فيها؟ 

قال: حدنتهم بعبادان بنحو من ألف وهس ماأئة حديث» 
E E‏ 

:)۲٣٤ت( على بن المدینی‎ -٦ 

قال حعفر بن درستويه: أقعد علي بن المديي بسامرا على منبر 
فقال: يقبح من حلس هذا المجلس أن يحدث من كتاب» فأول 
(۱) كتاب الحدائق لابن الجوزي (۱/٤۲)ز‏ 
(۲) تمذيب الکمال .)٤۷۷/۳١(‏ 


(۳) تمذیب الکمال .)٤۷١/۳١(‏ 
)٤(‏ تمذيب الكمال .)٤۷۷/٣١١(‏ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ت 


۷- إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸): 

قال أبو داود الخفاف: أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر 
آلف حديث من حفظه» ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نتقص 

O 
۶ خرف‎ 

قال إسحاق: كنت لا أكتب شيعا إلا حفظته» وإن الآن لكأن 
أنظر إل ا کٹر من سبعین آل حدیث ف کتاں . 

وقال إسحاق بن إبراهيم: أعرف مكان مائة آلف حديث»› 
كأن أنظر إليهاء وأحفظ منها سبعين ألف حديث من ظهر قلي 
صحيحة» وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة. 

فقيل: ما معن حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث يي 
الاخاديت اة ا ا فلا 
عند الأمير عبد الله بن طاهر وعنده إبراهيم بن أبي صالمح» فسأل 
الأمير إسحاق عن مسألة؟ 

فقال إسحاق: السنة فيها كذا وكذاء وكذلك يقول من سلط 
)١(‏ الجامع لأحلاق الراوي .)١١/۲(‏ 
(۲) الحدائق لابن الجوزي .)٠٠/١(‏ 


(۳) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخحطيب .)٠٠۳/۲(‏ 
)٤(‏ الجامع للحطیب .)٠١٤/۲(‏ 


۷٦‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


فقال إبراهيم: لم يقل أبو حنيفة بخلاف هذا. 

فقال إسحاق: حفظته من كتاب حده» وأنا وهو قي كتاب 
واحد. 

فقال إبراهيم: أصلحك الله كذب إسحاق على حدي. 

فقال إسحاق: ليبعث الأمير إلى حزء كذا وكذا من جامعه. 

فأ بالكتاب» فجعل الأمير يقلب الكتاب» فقال إسحاق: عد 
من الكتاب إحدى عشرة ورقة» ثم عد تسعة أسطر»ء ففعل» فإذا 
المسألة على ما قال إسحاق. 

فال اام يداك بن طاه فد فط الال ولك أعجب 
لحفظك هذه المشاهدة! فقال إسحاق: ليوم مثل هذا . 
راهويه: قيل لى إنك تحفظ مائة ألف حديث؟ قال: (مائة ألف 
حديث) ما أدري ما هو؟ ولکيٰ ما معت شيعا قط إلا حفظته» ولا 
ظ4 س قط س شيعا ف: ت 0 

۸- اهمد بن حنبل (ت ٤١۱‏ ۲): 

فال کید ا اد ب کا 8ل ی د آي تات 
شفت من كتب وكيع من المصنف» فإن شغت أن تسألي عن الكلام 


(۱) تاریخ بغداد .)۳٥۳/٣(‏ 
(۲) تاریخ بغداد .)۳١ ٤/٦(‏ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷۷ 


حێ أحبرك بالإإسناد» وإن شئثت بالإاسناد حی اتخ ف نا 
بالکلام(. 

۹- أبو عة الرازي (ت٤٦۲):‏ 

قال أبو زرعة: إن ف بي ما كتبته منذ مسين سنة ولم أطالعه 
منذ كتبته» وإني أعلم ني أي كتاب هو ني أي ورقة هوب في أي 
صفحة هو» في أي سطر هو . 

وقال أبو زرعة: أحفظ مائي الت حديت كما حفط الإنسان 
لإقل هُرَ الله أحَد#. وف المذاكرة ثلامائة ألف حديث!”. 

۰- ابن آي داود (ت٣۳۱):‏ 

قال ابن أبي داود: حدثت من حفظي بأصبهان بستة وثلاثين 
ألفاء ألزمون الوهم فيها في سبعة أحاديث» فلما انصرفت» وحدت 
ی کان ا مھا عل ما کے حا 

1- ابو عمرو الزاهد المعروف ب:غلام ثعلب 
( ت٥٤‏ ۳): 

حكى أبو القاسم علي بن الحسن عمن حدثه أن أبا عمر الزاهد 
كان يؤدب ولد القاضي فأملى يوما على الغلام نحوا من ثلاثين 
مسألة في اللغة» وذكر غريبهاء وختمها ببيتين من الشعر. 
(۱) السیر .)۱۸١ /۱١(‏ 
(۲) تاریخ بغداد (۳۳۲/۱۰). 


(۳) الحدائق لابن الجوزي .)۲١/۱(‏ 
)٤(‏ السير )۲۲٤/۱۳(‏ وانظر: الحث على حفظ العلم ص٤٤‏ . 


٧۸‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


وحضر أبو بكر بن دريد» وابن الأنباري» وابن مقسم عند 
القاضي» فعرض عليهم تلك المسائل» فما عرفوا منها شيئاء وأنكروا 
الشعر» فقال همم القاضي: ما تقولون فيها؟ 

فقال له ابن الأنباري: أنا مشغول بتصنيف مشكل القرآن» 
ولست أقول شيتاء وقال ابن مقسم مثل ذلك لاشتغاله بالقراءات» 
وقال ابن درید: هذه المسائل من موضوعات أبي عمر» ولا أصل ها 
ولا لشيء منها ي اللغة» وانصرفوا. 

فبلغ أبا عمر ذلك» فاحتمع مع القاضي» وسأله إحضار دواوين 
جماعة من قدماء الشعراء عينهم له» ففتح القاضي خزانته» وأحرج 
له تلك الدواوين» فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة» ويخرج ها 
شاهدا من بعض تلك الدواوين» ويعرضه على القاضي حن استوف 
جميعهاء ثم قال: وهذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضي»› 
وكتبهما القاضي بخطه على ظهر الكتاب الفلان» فأحضر القاضي 
الكتاب» فوجد البيتين على ظهره بخطه» كماذكر أبوعمر. 
وانتهت القصة إلى ابن دريد» فلم يذكر أبا عمر بلفظة حي 
ا 

۲- ابو امد العسال (ت۹٤"):‏ 

قيل: إن أبا أحمد العسال أملى أربعين ألف حديث بأردستان» 
فلما رحع إلى بلده قابل ذلك فإذا به كما مل . 


(۱) تاریخ بغداد »)۳١۸/۲(‏ والحث على حفظ العام ص1۰ . والسیر .)١٠۲/٠١(‏ 
(۲) تذکر الحفاظ (۸۸۷/۳). 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۲۹ 


۴۳- ابن العميد محمد بن الحسین (ت :)٠ ١‏ 


قال بعض الكتاب: كنا إذا دخلنا على أ الفضيل بن العميدء 
رأينا إلى جانبه في مجلس العمل زهاء مائة محلدة» فننكر ذلك» ففطن 
يومًا لإنكارنا فقال: إن أحفظ جيع ما في هذه الكتب» فطذا 
اشتغلت بالعمل عن درسها» أحضرقا عندي فكلما نظرت إليهاء 
ذكرت حفوظي منهاء فقام ذلك لي مقام الدرس. ثم قال لرحل منا: 
حذ أيها شقت. فأخحذ الرحل منها كتابًاء وقال: هو الثاني من كتاب 
آخحره. فتحقق عندنا أنه صدق ما قال» وعجبنا من حفظه وعنايته 


)1( 
ور ا 


٤‏ - الحسین بن امد بن بکیر (ت۳۸۸): 
يديه أحزاء كبار فأنظر بعضهاء فيقول لي: أبما أحب إليك تذكر لي 
متن ما تريد من هذه الأحاديث حن أحبرك بإسناده» أو تذكرك لى 
اتاد ت اوك مه فكت اذك له لون فجرن بالا انك 
من حفظه» وفعلت هذا مرارًا كثيرة ”. 

:)٤۸١ت( أبو إسماعيل الهروي‎ -٥ 

قال أبو إسماعيل الهروي: آنا أحفظ اثئ عشر الف حديث 
ادها م قال این اه ا و کر ی ا و 


)١(‏ الحث على طلب العلم ض13 
E a‏ 


۳٠‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


باستادهء و کان يشير إل صحتة وه : 


أمثلة من المعاصرين: 

-١‏ الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله طلب أن بحضر له 
كتاب الإبمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب فأحضر فقال: افتح 
صفحة کذا ‏ وحدد رقمھا ‏ م قال: اقرا سطر ۱۲ء ثم قال: 
اقرا الهامش. ثم قال الشيخ: كتاب الإيعان آحر مرة قرأته منذ )٤١(‏ 
عامًا» وحدد اسم القارئ ". 

۲- حدثي إبراهيم بن ناصر السحيباني أنه قاببل شابًا في 
الرياض عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ تقريبًا وكان هذا الشاب يدرس بي معهمد 
الرياض العلمي في السنة الثانية المتوسطة» وكان يحفظ القرآن ممع 
أرقام الآيات» يقول إبراهيم: كنت أذكر له الآية فيذكر لي رقمهاء 
وأذكر له الرقم فيقرأً الآية. وكنت أسأل عن السورة من آخحرها 
فأقول: ما آحر آية قي سورة كذا؟ فيذكر لي. فأقول: ما الآية الي 
قبلها؟ فيذكر. قال إبراهيم: أنا كنت أسأله بنفسي. 

۴ک و و کت ع و ا 
لامتحان الحفاظ قي الجحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وكان 
ين امن غا اور الا تر د مط الا امان 
فسألته أن يقرأ من مواضع تصعب على الحافظ فلم يخطئ في حرف 
واحد» بل كان أحد المتقدمین عمره سبع سنوات قد حفظه كاملا. 


.)٥۸/١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲۸-۲۷ انظر الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر للسدحان ص‎ )۲( 


وشاب آخر عمره ٠١‏ عامًا يحفظ القرآن الكرم حفظا متقدًا. فهو 
يبحفظ الآية برقمها . 

١٤١١ حدثئ ابو سليمان خالد بن عبد الله في عام‎ -٤ 
قال: قرأ على أحد مدرسى جعية تحفيظ القرآن الكرع بالمدينة‎ 
النبوية من أول سورة البقرة إلى فماية سورة الإسراءء حفظا عن ظهر‎ 
قلب» ومن دون سابق مراحعة» فلم يمحصل منه خحطأً ولا شك ولا‎ 
تقريبًا.‎ ه١‎ ٤١٠١ تلعثم. قال: وكان ذلك قي عام‎ 

المبحث الثالث: عجائب في كثرة الحفوظ: 

من العجائب في الحفظ كثرة اححفوظ» فمن الحفاظ من بحف ظ 
قدرا كبيرًا» وهم طرائق متنوعة في بيان قدر الحفوظ وإليكم نبذا 
من خبرهم في ذلك: 
الأحاديث النبوية» ومن ھۇلاء: 

اا ا 

قال على النيسابوري: فأما عبدان فكان يحفظ مائة ألف 
ا 

۲- إسماعیل بن عیاش (ت ۱۸۲): 


.٤ ٤ص حفظ القرآن الكرم للدويش‎ )١( 
.)1۸۹/۲( الحث على حفظ العلم ص۳٤» تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


بحدتا من احفظه» ما رأيت معه كتابا فط فقال له عب الله بن 
امد اكان حفط عة الات ديت قال عة الات 
IEE‏ 

-٣‏ عبد الرمن بن مهدي (ت۱۹۸): 
ر ق 

اواو د لطا ر ت 
داود الطيالسى! سمعته يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخرء 
وق ضري آنا فشر أل خذيت لفان البرئ ما سالن عتا 
أحد من أهل البصرة فخرحت إلى أصبهان فبثثتها فيهم . 

قال عمر بن شبة: كتبوا عن ابي داود الطيالسي أربعين لف 

:)۲۰ ٣۹ یزید بن هارون (ت‎ -٥ 

قال ريك بن هارون: أجفط أربغة #غشرين الف ايت 
بالإستاد ولا فر و حفط اللقامين عتر ين آلن حديف ا اسال 


.)٠١٤/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) كتاب الحدائق لابن الجحوزي »)۲٤/١(‏ تذكرة الحفاظ )٠۳١/١(‏ 

(۳) كتاب الحدائق لابن الجوزي .)١٤/١(‏ 

)٤(‏ كتاب الحدائق لابن الجوزي »)٠٠/١(‏ والحث على حفظ العلم ص۳۸. 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) سس 


E 

:)۲۲٤ت( ابو حفص ابن الطباع‎ -٦ 

ال و ر کا کر س ا ری ال ا 2 

۷- أحمد بن حنبل (ت ٤۱‏ ۲): 

ال ع ن ل لے الف دی 
قيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأحذت عليه الأبواب ”. 

قال الذهبي: فهذه حكاية صحيحة قي سعة علم أبي عبد الله» 
وكانوا يعدون قي ذلك المكررء والأثر» وفتوى التابعي» وما فسرء 
ونحو ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار 
لك 

۸- محمد بن إسماعيل البخاري (ت٦١؟):‏ 

قال محمد بن إماعيل البخاري: أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح» وأحفظ مائي ألف حديث غير صحيح . 


TEE 


قال أبو يعلي أحمد بن علي بن المثئ: رحلت إلى البصرة ألققفى 


(۱) تاریخ بغداد »)۳٤۰-۳۳۹/۱ ٤(‏ تذکرة الحفاظ (۳۱۸/۱). 
(۲) تمذيب الكمال »)۲٦۳/۲١(‏ تذكرة الحفاظ .)١١١/١(‏ 

(۳) تاریخ بغداد »)٤۲٠-٤۱۹/٤(‏ الحدائق لابن الجوزي .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ السیر .)۱۸۷/١١(‏ 

.)٤٠٥١/۱۲( السیر‎ )٥( 


المشايخ أبا الربيع الزهران وهدبة بن خالد وسائر المشايخ» فبينا نحن 
فود ق السفينة إذا آنا برحل يسال رحلا فقال: ما تقول رخماكت الله 
في رحل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أنك تحفظ مائة تالف حديث؟ 
فأطرق رأسه مليّا ثم رفع» فقال: اذهب يا هذا فإنك بار في بعينك» 
ولا تعد إلى مثل هذا!! فقلت: من الرحل؟ فقيل لي: أبو زرعة 
۱ 

اا 

قال أبو القباني محمد بن حعفر بن مكويه: سل أبو زرعة 
الرازي: عن رحل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ مائي ألف 
حدیث هل حنث؟ فقال: لا . 
ب ا ی کک 

١‏ - ابن عقدة (ت۳۳۲): 

قال ٠ابن‏ عقاة: حفط من اديت بالاسات ك ارق مسين 
ومائي ألف حديث» وأذاكر بالأسانيد» وبعض للمتون والمراسيل 

قال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: معت أبا العباس أحمد بن 
محمد بن سعيد (المعروف ب ابن عقدة) يقول: أحفظ لأهل البيت 


تلات اند آلف نخدی ك 


.)٠١/١( الحدائق لابن الجوزي‎ )١( 
.)٠١/١( الحدائق لابن الجوزي‎ )۲( 
. > ٤ص الحث على حفظ العلم‎ )۳( 
.)۳٤۷-۳٤٩/۱١( والسیر‎ »)۱۷-۱٦/٥( تاریخ بغداد‎ )٤( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) o‏ 


قال ابن عقدة: دحل البريجي الكوفة» فزعم أنه أحف ظ ا 
فقلت: لا تطول» نتقدم إل دكان وراق ونزن بالقبان من الكتب ما 
شفت تم تلقي علینا فنذكره! قال: فبقي . 

:)۳٤۹ت( آبو محمد العسال‎ -۱۱١ 

قال أبو أحمد العسال: أحفظ في القراءات خمسين ألف حديث» 
يقال اله اما ترا كر ام دة © 

۲- ابو بکر الجعایي (ت١٠۳):‏ 

فالآ بكر الجعابي: ا حفظل أربع مائ أل ية و آذاك 


بست مائة الف حدیث و 


۳- إسماعيل بن يوسف: 


ن ٤‏ 
ین ل ب 


ومنهم: من يقدر حفظه» بآلاف الأبيات من الشواهد النحوية» 
أو القصائد الشعرية» ومن ھۇلاء: 

:)۱۹٤ت( علي بن المبارك الأحمر‎ -١ 

قال أبو العباس أحمد بن يجى: كان علي الأحمر يحفظ أربعين 
(۱) تذکرة الحفاظ (۳/ ٤۰‏ ۸)» والسیر .)۳٤۷-۳٤٦۹/۱١(‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ (۸۸۷/۳). 


(۳) الحث على حفظ العلم ص۲٦»‏ السير .)۹٠/١١(‏ 
)٤(‏ الحث على حفظ العلم ص١٠٠.‏ 


۳٦‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


لف بيت شاهدا قي النحو سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات 
ا 
۲- عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت١١١):‏ 
ع م 3 ا 0 ۳ e‏ ع چ ۳ 
ا وي رواية قال: ستة عشر آلف اة ا 
قال العشكري: كان الأضمع جفط اني غشرة الف 
أرجوزة فيها ما كان عدد أبياته للائة والمائتين ° 
۳- آبو تمام (ت ۲۳۲): 
قیل: كان أبو تمام يحفظ أربعة عشر ألف أرحوزة للعرب . 
٤‏ - آبو بكر الأنباري (ت۳۲۸): 
قال أبو على القالى: كان شيخنا أبو بكر بحفظ فيما قيل 
5 ا ل ی اه اق اران 
-٥‏ أبو الفتح ابن العميد (ت١٦):‏ 
قال الخسكري: کان حفظ أكئر من مائ أل بيت *. 
(۱) تاریخ بغداد .)۱۰٤/۱۲(‏ 
(۲) الحث على حفظ العلم ص٦٤‏ . 
(۳) مذیب التهذيب OI)‏ 
)٤(‏ الحث على حفظ العلم ص۷۹. 
)٥(‏ السیر .)٦۸/۱۱(‏ 


(1) الحث على حفظ العلم ص۸ه» وتذكرة الحفاظ .)۸٤١-۸٤۲/۳(‏ 
(۷) الحث على حفظ لعلم ص۷۹. 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳۷ 


-٦‏ أبو الفر ج الشنبوذي (ت۳۸۷): 

قال أبو الفرج الشنبوذي: أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر 
اد راا 

ومنهم من يقدر حفظه بالکتب» ومن هؤلاء: 

اک ابی ر کا الفرارت ۷د 

ل ك ان اقرا كه اها 

او یکر قاری وت 

وک ا و و و ا ا 

مرض أبو بكر بن الأنباري قي زمن أبيه فقلق أإبوه» وقال: 
كيف لا أقلق على من يحفظ جيع ما في هذه الصناديق من الكتب. 


أملى ابن الأنباري من حفظه غريب الحديث وهو هس 
وأربعون ألف ورقة» وکتاب شرح الكاقي وهو ألف ورقة» وکتاب 
الأضداد ألف ورقة» والجاهليات سبعمائة ورقة” . 


كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ ثلاثة عشر صندوقا“. 


۳- أبو عمر المعروف بغلام ثعلب (ت ٤١‏ ۳): 


(۱) تاریخ بغداد (۲۷۲/۱). 

.)١٠١١/١٠٠١( السیر‎ )۲( 

(۳) الحث على حفظ العلم ص۸ه» وتذكرة الحفاظ .)۸٤١-۸٤۲/۳(‏ 
)٤(‏ الحث على حفظ العلم ص ۹-۰۸ ه٥.‏ 

)۸٤۳/۳( وتذكرة الحفاظ‎ »)۲۷/١( الحدائق لابن الجوزي‎ )٥( 


۳۸ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


قال أبو علي: من الرواة الذين لم نر قط أحفظ منهم أبو عمر 
محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب أملى من حفظه ثلاتين 
ألف ورقة لغة» فيما بلغيٰ» وجميع كتبه ال في أيدي الناس إنها 
اھا ر ت 

ومنهم: من يقدر حفظه بالزمن - الزمن الذي يقرأ فيه حفوظه 
کون هوا 

:)٠١ ٤ت( الشعي‎ -١ 
. بحديث إلا وأنا أعلم به منه‎ 
و‎ 

۲- معمر بن راشد (ت۳٥۱):‏ 

قال جى بن معين: قال هشام بن يوسف: أقام معمر عندنا 
عشرين سنة ما رأينا له کتاب. يعن کان يحدثهم من O‏ 

۳- يونس بن حبيب النحوي (ت۱۸۲): 


فال ابو عد و ن الى ات ان رن ارعن هة 


(۱) تاریخ بغداد »)۳٠۷/۲(‏ والحدائق لابن الجوزي (۲۷/۱). 
(۲) تذكرة الحفاظ (۸۸/۱). 

(۳) تذكرة الحفاظ .)۸٤/١(‏ 

.)۸/۷( السير‎ )٤( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳۹ 
چ عع n‏ ۶ ۰ )0( 
کل يوم آملا الواحي من حفظه وانصرف ت 


الفصل النالكث 
طريقة الحفظ 


أعلم - وفقي الله وإياك - أن و E‏ 
يقى معه دهرًا طويلاء فإنه ينبغي له أن يسلك هذه الطريقة - ألآن 
ذكرها - وليس هناك طريقة غيرها - فيما أعلم - لمن أراد الحفظ 
اه ا ا ا و و س عا وف ل 

م أعلم - رعاك الله - أن هذه الطريقة مستفادة من أقوال 
السلف وتطبيقاتمم» أولعك الأعلام الذين سبق ذكر طرف من 
عجائبهم في الحفظ قوة» وكثرة لتعلم أن ذلك الحفظ القوي» من 
هذه الطريقة» فمن أراد درجتهم في قوة الضبط» فليسلك سبيلهم ي 

يقة الحفظ. 

وقبل ذكر هذه الطريقة ينبغي التنبيه إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى 
صبر وحلد» وطول نفس» فلا يستعجل النتائج» ولا يمل لطول 
الوقت» بل يصبر ويعلم أنه على حير عظيم» لأن هذا الوقت الطويل 
الذي يقضيه ني طلب العلم لا يذهب هدرّا بل يؤجر عليه إذا 


وبعد - أيها الموفق - فإنه لابد قي الحفظ من أمرين: 


(۱) كتاب الحث على طلب العلم للعسکري. ص۰۷۰ وفیات الأعیان .)۲٤٤/۷(‏ 


٤٠‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


الأمر الأول: تقليل الكمية المراد حفظها. 

الأمر الثان* التكرار: 

الأمر الأول: تقليل الكمية المراد حفظها: 

ينبغي لمن أراد حفظ نص ما أن يقسم هذا النص على الأيام» 
بحيث يحفظ كل يوم حزءا معيتاء ويكون هذا الجزء قليلا ولا یکثر 
على نفسه فتمل أو تكل» فقد قيل: من رام العلم جملة ذهب عنه 
جملة. وقيل ازدحام العلم مضلة الفهم. 

وثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن البي بل قال: 
«يا أيها الناس حذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا بعل حي 
لوا وإ حب الأعمال إل اله ما دام وإن قل», سفق عله 

قال اللخطيب البغدادي: وينبغي له أن يتفبت قي الأحذ ولا 
فهمه فإن الله تعاى يقول: #إوقال الذين كقروا لوا رل عليه 
القرآن جملَة واحدة كذلك لنت به فرادك وركلاه ترتبال) 
[الفرقان: ۳۲ ]7 . 
وتعجز عن أشياء کالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل مائي 
رطل» ومنه من يعجز عن عشرین رطلا. 


(۱) صحیح البخحاري ح۸711 وصحیح مسلم ح۷۸۲. 
(۲) الفقيه والمتفقه .)٠١١/۲(‏ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۹ 


وكذلك منهم من بحشي فراسخ تي يوم ولا يعجزه» ومنهم من 

ومنهم من ياكل الطعام أرطالا» ومنهم من يتخمه الرطل فما 
دونه. 

فكذلك القلب: من الناس من يحفظ عشر ورقات في ساعة» 
ومنهم من لا بحفظ نصف صفحة بي أيام» فإذا ذهب الذي مقدار 
حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ عشر ورقات تشبها بغيره لحقه 
الملل» وأد ركه الضجر» ونسي ما حفظ» ولم ينتفع عا مع. 

فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار ييقى فيه مالا 
يستفر غ كل نشاطه» فإن ذلك أعون له على التعليم ممن الذهن 
الجيد والمعلم الحاذق .اه. 

قال الزرنوحي: قال مشايخنا رحمهم الله: ينبغي أن يكون قدر 
السبق للمبتدى قدر ما بمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق» فقد قيل 
السندق حرف» والتکرار الف 7 .اہم 

فال وتن بن رید فال ل ابن ھاب یا رتکاد 
العلم فإن العلم أودية» فأيها أحذت فيه قطع بك قبل أن تبلغفه» 
ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأحذ العلم جلة فإن من رام 
أخحذه حلة ذهب عنه حملة» ولکن الشىء بعد الشىء مع الأيام 


.)١٠١۷/۲( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
تعليم المتعلم طريق التعلم ص۳۳-۳۲. ط. مكتبة القاهرة.‎ )۲( 


ا 

وقال يونس: معت الزهري يقول: إن هذا العلم إن أحذته 
بالمكاثرة غلبك» ولم تظفر منه بشي ولكن خذه مع الأيام والليالي 
اا 

قال الخليل بن أحمد: احعل تعليمك دراسة لك» واحعل مناظرة 
أ EE‏ 

قال ابن الصلاح: وليكن تحفظه للحديث على التدرج قليلا 
قليلا مع الأيام والليالي فذلك أحرى بأن يمتّع .محفوظه. ومن ورد 
ذلك عنه حفاظ الحديث المتقدمين: شعبة» وابن علية» ومعمر. 

أمثلة من تطبيقات أهل العلم هذا الأمر: 

هذه بعض الأمثلة من الحياة العلمية لسلف الأمة» تظهر لك 
كيف كانوا يحرصون على التزام هذا الأمر ق أنفسهم ومع طلايمم» 
حرصًا على الإتقان. 

-١‏ عن ميمون أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم سورة البقرة 
في أربع سنين “. وقيل: إنه مكث على سورة البقرة ثمان سنين 


. ١١۸ص حامع بيان العلم وفضلة‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .)٠١٤/٤(‏ 

(۳) حامع بیان العلم ص‌۲۰۹. 

)٤(‏ علوم الحديث ص۲۲۷. 

.)١۱۲۳/٤( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )٥( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


ل 

- قال أبو عبد الرحمن السلمي: كنا إذا تعلمنا عشر آبات 
من القرآن لم نتعلم العشر الي بعدها حن نعرف حلالها وحرمها 
وأمرها ويها “. 

۳- قال أبو العالية: تعلموا القرآن مس آيات فإنه أحف ظ 
لکم» فان جبریل اذ کان ینزل به مس آیات خمس آیات ° 

-٤‏ قال سفيان الثوري: كنت آڻ الأعمش ومنصورا فأسمع 
أربعة أحاديث أو خمسة» ثم أنصرف كراهية أن تكثر وتفلت . 

-٥‏ قال أبو بكر بن عياش: قرات القرآن على عاصم بن أبي 
النجود فكان يأمرن أن أقراً كل يوم آية لا أزيد عليهاء ويقول: إن 
هذا أثبت لك. فلم آمن ن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من الققرآن 

فما زلت أطلب ليه حن أذن لي في مس آیات کل يوم . 

فهذا عاصم يلزم أبا بكر يذه الطريقة» ويأمره بتقليل الققدر 
امحفوظ» ليصل إلى درحته في الإتقانء كما وصفه عاصم بقوله: 
م ا ی اع و ا ا ا 


.)٠١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۳۹/۱( الجامع لأٌحکام القرآن‎ )۲( 
.)۲٠۹/۲( حلية الأولیاء‎ )۳( 

.)۳٠١/۳( فتح المغیث‎ )٤( 
.)٤۲/١( (ه) طبقات الحنابلة‎ 

(1) سیر اعلام النبلاء .)۲١۸/۰(‏ 


انظر إلى هذا الضبط العجيب» بعد سنتين لا يستذكر حف ظ 
القرآن فيهما لمرضه» يقرأه فلا يخطىع قي حرف. 

ولقد أنتحت هذه الطريقة نمارهاء فها هو أبو بكر يقول: فلقد 
SEN BUEN‏ 

-٦‏ حاء أبو حنيفة إلى حاد بن ابي سليمان فقال له: ما جاء 
بك؟ قال: أطلب الفقه. قال: تعلم كل يوم ثلاث مسائل» ولا تزد 
عليها شيغا» حي يتفق كل شيء من العلم فتعلم» ولزم الحلقة حى 
فقه» فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع . 

۷- قال شعبة: كنت آي قتادة فأسأله عن حديثين فيحدڻيٰ» ثم 
يفول اريتك ؟ قافر ل: لا نحن أخفظه ا و اها 

نعم إنه يريد أن يصل إلى درحة قتادة في الإتقان» عن معمر قال 
قتادة لسعيد بن المسيب: يا أا النضر خذ الملصحف فامسك علي»› 
E I CP A EE‏ 
فقال: يا أبا النضر أحكمت؟ قال: نعم. قال: لأنا لصحيفة حابر بن 
عبد الله أحفظ من لسورة البقرة . 

۷- ذكر بعض طلبة العلم عن أحدهم أنه كان يحفظ في كل 
يوم نصف بيت من الألفية فبقي في حفظ الألفية تمان سنوات. 


.)٥١۳/۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الفقيه والمتفقه .)٠١١/۲(‏ 

.)۲۲۹-۲۲٣/۷( السیر‎ )۳( 

.)۲۷۲/١( سیر اعلام النبلاء‎ »)۳۳٤/۲( الحلية‎ )٤( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) a‏ 


الأمر الان التكراز: 

إذا عمل مريد الحفظ بالأمر الأول وهو تقليل المادة المحفوظة 
يوميًا» فينبغى له كذلك أن يكرر هذا النص مرات كثيرة جحدًا» فإن 
الحفظ لا يثبت إلا بالتكرار» فمن أراد أن ببقى حفظه مدة طويلة 
فلیکثر من إعادته وتکراره. 

قال ابن الجوزي: الطريق قي إحكام المحفوظ كنرة الإعادة» 
والناس يتفاوتون في ذلك: فمنهم من يثبت معه امحفوظ مع قلة 
التكرار» ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير» فينبغي للانسان 
أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه الحفوظ . 

وقال: قد كان حلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمرء 
فالى الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة إلى الكسل» فإذا احتاج 
أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. 
فإذا مر على أحدهم يوما نسي ذلك» وإذا افتقر إلى شيء من تلك 
المسألة قي المناظرة م يقدر على ذلك فذهب زمان الأول ضائعًاء 
ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما تعب فيه أولاء السبب أنه م 
جک نے 

قال الزرنوحي: وينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه 
تقديرًا في التكرار فإنه لا يستقر في قلبه حي يبلغ ذلك المبلغ. وينبغي 


.۲٠ص الحث على حفظ العلم‎ )١( 
. ١١ص الحث على حفظ العلم‎ )۲( 


۹٦‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


طالب العلم أن يكرر سبق الأمس خمس مرات» وسبق اليوم الذي 
قبل الأمس أربع مرات» والسبق الذي قبله ثلاث مرات» والذي 
قبله اثنين» والذي قبله مرة واحدة. فهذا أدعى إلى الحفظ . اه. 

عقد الخطيب في كتابه (الجامع) فصلا فقال: تكرير الحفوظ 
على القلب. 


ثم ذكر فيه قول علقمة: أطيلوا كر الحديث لا يدرس. 


وقول سفيان: احعلوا الحديث حديث أنفسكم» وفكر قلوبكم» 
تحفظوه . 

قال الحسن: بن أيي بكر النيسابوري: لا بحصل الحفظ حي 
اد تک O ğ‏ 
ر د مسین مر 9 


وقال: إن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة» فقالت: 
عجوز - في بيته -: قد والله حفظته أنا! فقال: أعيديه. فأعادته. 
فلما کان بعد أيام» قال يا عجرن أقغيدف :لك الكرم فقا ت 
ما أحفظه. قال: أنا أكرر الحفظ لملا يصيبيٰ ما أصابك 9 

قال ابن حبرين: الغالب أن من حفظ سريعًا بدون تكرار فإنه 
م عاو ل کان الکو الان ا بک رسن 


جهودهم ٿ الحفظ» حي کان أحدهم يقراً الحديث أو الباب مائة 


)١(‏ تعليم المتعلم طريق التعلم ص١٤‏ . ط. مكتبة القاهرة. 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي .)۲۲٣/۲(‏ 

(۳) الحث على حفظ العلم ص٠۲.‏ 

. ۲٠ص الحق على حفظ العلم‎ )٤( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷ 


مرة» حن یرسخ في ذاکرته» ثم بعد ذلك یکررون ما حفظوه . 

أمثلة تطبيق هذا الأمر عند أهل العلم: 

-١‏ قال ابن مفلح: روي عن الزهري آنه کان يرجع إلى منزله 
وقد مع حدیثا کثیرا» فیعیده على جارية له من أُوله إلى آخرہ کما 
٣معه»‏ ويقول فاا ردت حفظه. و کان غیره یعیده على صبيان 
> 1 ا 9 

-٣‏ قال أبو الوليد: قال لى حماد بن زيد: إذا حالف شعبة في 
حديث صرت إل قوله. قلت: كيف يا أبا إسماعيل؟ قال: إن شعبة 
کان لا يرضى أن يسمع الحديث عشرين مرة» وأنا أرضى أن أسمعه 
1 

-٣‏ قال عباس الدوري: معت يجى بن معين يقول: لو م 
0 و 
O E ES E‏ 

قال او اماق لرا کت اعد کن ا اف 
مرة» فإذا فرغت منه أحذت قياسًا آحر» وهكذا. و كنت أعيد كل 
دی الف 5 کا0 اا بیت وستشه د ا ف کت 
)١(‏ كيف تطلب العلم؟ حوار مع فضيلة الشيخ العلامة د. عبد الله بن عبد الرحمن 
(۲) الآداب الشرعية .)١٠١/۲(‏ 

(۳) السیر (۲۱۹/۷). 


.)۸٤/١١( السير‎ )٤( 
.)۹۲/۱١( السیر‎ )( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


ال 

وأنمر هذا التكرار نمرته فقد قيل: إن أبا إسحاق كان بحف ظ 
مسائل الخلاف كما يحفظ أحدكم الفاتىة . 

-٥‏ سقل بكر بن محمد البخحاري عن مسألة» فقال: هذه المسألة 
أعدتما ف برج من حصن بخارى أربع مائة مرة. وكان إذا طالب 
کا 

© إمماعيل بن محمد بن إماعيل يقال أقرأً المقنع مائة مرة‎ -٦ 

e ۷‏ ا كنت أيام الطلب 
ا 

۸- حدثي بعض الشناقطة قي المسجد النبوي: أمُم إذا أرادوا 

أيها الموفق: لقد كان أهل العلم يلزمون أنفسهم بالتكرارء 
ويحتالون عليها لإإذهاب الملل عنهاء ومن أمثلة ذلك: 


.)۲٠۸/٤( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية .)۲۲۲/٤(‏ 

(۳) الحث على حفظ العلم ص۳۲» السیر .)٤١١/۱۹(‏ 
)٤(‏ ذیل طبقات الحنابلة .)٤۰۹/۲(‏ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۹ 


قال الكيا الهراسي: كانت ق مدرسة سرهنك بنيسابور قناة ها 
سبعون درجة» و كنت إذا حفظت الدرس أنرل القناة وأعيد الدرس 
في كل درجة مرة في الصعود والنزول. 

قال: وکا کنت افعل ق کل درس نه : 


وفي بعض الكتب أنه - الكيا - كان يكرر الدرس على كل 
مرقاة من مراقي درج المدرسة النظامية بنيسابور سبع مرات» وأن 
المراقي كانت سبعين مرقاة . أي: يكرر الدرس )٠۹١(‏ مرة. 

وحدثي علي بن عبد الرحمن السحيباني أنه قابل في (موريتانيا) 
بعض الشناقطة ممن حفظه متقن» فسأله عن طريقته في المراحعة 
فقال: أكرره على الجهات تمانين مرة» يتجه نحو الشرق فيقراً نمانين 
مرة» ثم يتجه نحو الغرب فيقرأً نمانين مرة» وكذا باقي الجهات. 

فأنظر كيف يحتالون في إذهاب الملل عن النفس» وإلزامما 
بالعدد المطلوب تكراره» فهذا يقرأ الدرس على كل درحة» وذاك 
يكرره على كل جهة» من أجل إبعاد الملل والسآمة» لأنه لو حلس 
تي بيته وأراد أن يكرر هذا العدد لمل وسأم» ورما م يكمل كل هذا 
العدد. 

تنبیهات : 

أولاأً: جب على من أراد الحفظ أن يصحح ما يقرؤه قبل حفظه 


.)۲۳۲/۷( طبقات الشافعية‎ )١( 
.)۲۳۲/۷( طبقات الشافعية‎ )۲( 


8 الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


تصحیحًا متقنًاء ولا بحفظ شيعا قبل تصحيحه» لأنه يقع قي 
التحريف والتصحيف . 

ثانيًا: ينبغي للدارس أن يرفع صوته ټي درسه حێ يسمع نفسه» 
فإن ما سمعته الأذن رسخ في القلب» وهمذا كان الإنسان أوعى ما 


تنه مت ا بغرا 


قال الزبير بن بكار: دحل علي أبي ونا أروي قي دفر ولا 
أجهر» روي فيما بين وبين نفسي. 

فقال لي: إنما لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك» 
فإذا أردت الرواية فانظر إليها واحهر اء فإنه يكون لك ما أدى 
بصرك إلى قلبك» وما أدى سمعك إلى قلبك . 

قال العسكري: حکي لي عن ابي افا ات کان ول 
لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم» فإنه أثبت للحفظ وأذهب 
للنوم. وكان يقول: القراءة الخفية للفهم» والرفيعة للحفظ والفههم 
9 

قال الزرنوحي: وينبغي ألا يعتاد المخحافقة قي التكرارء لأن 
الدرس والتكرار ينبغي أن يكونا بقوة ونشاط» ولا يجهر جهرا يجهد 
نفسه كيلا ينقطع عن التكرار» فخير الأمور أوسطها . اه. 


.٠١١-٠۲۱ انظر: تذكرة السامع والمتکلم ص‎ )١( 

(۲) الجامع للحطیب .۲٠٣۹/۲‏ 

(۳) الحث على طلب العلم ص۷۲. 

)٤(‏ تعليم المتعلم طريق التعلم ص١٤‏ . ط. مكتبة القاهرة. 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


الفصل الرابع 
أسباب الحفظ 
هذه بعض الأسباب المعينة على الحفظ» وليس ذكرها هنا على 
سبيل الحصر»ء لكن لعل هذه هي أهم أسباب الحفظ. 
وقد حرصت عند ذكر كل سبب على بيان إفادة أهل العلم 
منه» وما م أذكره من أسباب فلعدم أهميته في نظري» أو يكون مما 
فات سهوًا. 
واله اسل أن ينفعيٰ به ومن بلغ. 
الأول: الدعاء. 
الثان: ترك المعاصي . 
الثالث: الاهتمام. 
الرابع: التعود. 
الخامس: العمل به. 
السادس: ايار ال تت الام 
السابع: الحفظ ي الصغر. 
الثامن: المراجعة. 
الأول: الدعاء: 


الدعاء سبب لكل خير» ومفتاح لكل باب» به جحلب المنافع» 


o۲‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


وتدفع اللكروهات» لرقال ربکم اذعوني أملقجب کب [ [إغافر: 
]٠‏ فهذا وعد من الله بالإحابة ومر أ أصدق من الله ۾ قي( 


[النساء: [٠۲١‏ فاحرص - يا طالب العلم - على دعاء الله حل 
جحلاله فانه دعائه حير غڅض» وغنم بللا غرم» OS‏ 
وأسرع سبيل» صاحبه رابح على کل حال. 


قال ابن حجر: ونا شربته مرة - يعن ماء زمزم - وسألت الله 
O SS‏ 


أعلى منهاء فأرجو الله أن أنال ذلك < 

ومن هنا يبه على ما جاء ق الحدیٿ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 5 يقول: «ماء زمزم لها 
شرب له» احرجه ابن ماجه ° 


وقد كان أهل العلم يحرصون على الشرب منه» وسؤال الله 
تعالى ما ينفعهم من خيري الدنيا والآخحرة. 


ومين توجه العبد إلى ربه حل وعلا بإحلاص وصدق حاضر 


القلب کے دعائه» وکم داع أحلص لله مع ذل وخحشوع وبکاء 


(۱) حزء ق حدیث «ماء زمزم لما شرب له» لابن حجر» ص۳۷. 

(۲) السنن ح۹۲٦۳۰.‏ وللحدیث شواهد من حديث ابن عباس» وابن عمر» وابن 
عمرو» ومعاوية» وقد تكلم ابن حجر على كل واحد من هذه الشواهد ثم قال: 
فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به» على ما 
عرف من قواعد أئمة الحديث. ص۳۲ المصدر السابق. 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ه 


قال حلف بن محمد بن الفضل: معت أي يقول: ذهبت عينا 
محمد بن إماعيل قي صغره فرأت والدته ف المنام إبراهيم الخلييل 
اللا فقال هما: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك - 
أو كثرة دعائك - فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره . 

الثاني: ترك المعاصي: 

من هم الأسباب المعينة على حفظ العلم الشرعي احتناب 
المعاصي» وقد كثر السلف في التنبيه على هذا الأمر» فمن ذلك: 

قال عبد الله بن مسعود خله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم 
كان يعلمه للخحطيئة كان يعملها. أحرجه الدارمي . 

قال على بن خحشرم: ما رأيت بيد وكيع كتابا قط إنغا هو 
حفظ» فسألته عن أدوية الحفظ؟ فقال: إن علمتك الدواء استعملته؟ 
قلت: أي والله! قال: ترك اللعاصي ما حربت مثله للحفظ ". 


قال بعضهم: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
اوا ل ا ترا اوک 
وقاال بان خط اليءفضلل 


(۱) کرامات أولياء الله عز وجل للالکائي ص۷٤۲.‏ 

(۲) سنن الدارمي ح٦۳۷» »)۱۷/١(‏ الجامع للحطیب ۲١۸/۲‏ وانظر الفوائد 
ص۷٤۱‏ . 

(۴) الجامع للحطيب »)٠١۸/۲(‏ وهذا اللفظ في سير أعلام النبلاء »)٠١١/۹(‏ تمذيب 
الکمال .)٤۸۰/۳۰(‏ 


0 الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


و ا لے 


قال کی بے کے مال را الف ییآ ا اعد اه 
يصلح هذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك 


قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا 
ات عد ن فل کل ا اصابکہ من مصيبة فبمًا 
ا رر ۴۰ا رات ماه ارات من لے 


الغالث: الاهتمام: 

إن الاهتمام للشىء» والحرص عليه» واشتغال الفكر به» ييسر 
حفظه» وهذا أمر ظاهر حن في حاحات للمرء الشخصية» فما كان 
منها حل اهتمامه» فإنه قل أن ينساه. 

قال سفيان: احعلوا الحديث: حديث أنفسكم» وفكر قلوبكم» 
فطل م 2 

قال البتحاري: لا أعلم شيعا أنفع للسحفظ من فة الرخل: 


.)٠١۸/۲( المحامع لأحلاق الراوي‎ )١( 
.)٠١۸/۲( الجامع للخطیب‎ )۲( 
.)۲١۸/۲( الحامع للحطیب‎ )۳( 
. فضائل القرآن لابن کثیر ص۱۳۸‎ )٤( 
.)۲١١/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )٥( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


ومداومة النظر . 

النهمة: بلو غ الحمة ف الشيء ومنه (النهم من الجوع)» ومنه 
الحديث: «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا». 

قال البخاري: وذاك أن كنت بساور فيا فكان رد 
إل من بخاری كتب» وکن قرابات لي يقرئن سلامهن في الكتب» 
فکنت اتب کتابا إلى جخارى» وأردت أن أقرئهن سلامي» فذهب 
علي اساميهن حين کتبت کتابي» و لم آقرئهن سلامي» وما أقل ما 
يذهب عي من العلم . 

قلت: تأمل هذه القصة الي ذكرها البخاري في نفسه» فإنه 
نسي أسامي قرابات له» وهو القائل: تذكرت يومًا أصحاب أنس 
فحضرين في ساعة ثلانمائة نفس . 

وما قيل له: انت الذي يقول: ا أحفظ سبعين الف حديث! 
قال: نعم» وأكثر. ولا أحيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا 
عرفتك مولد أكثرهم ووفاتمم ومساكنهم . 

فمع سعة حفظه وقوته ينسى أسماء بعض قراباته من النساء 
وهو القائل: ما قل ما يذهب عي من العلم. ومرحع ذلك كله إلى 


(۱) السیر »)٤۰٦/۱۲(‏ هدي الساري ص۸۷٤-۸۸٤.‏ 
(۲) النهاية .)١۳۸/١(‏ 

.)٤١٦/۱۲( السیر‎ )۳( 

. ٤۸۸ص هدي الساري‎ )٤( 

.)٤۱۷/۱۲( السیر‎ )( 


9 الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


الاهتمام فلشدة اهتمامه للعلم قل ما يفوته منه» ولقلة اهتمامه 
لأسماء تلك النسوة ذهب عليه أماؤهن» حن م يقدر على استذكار 
وقت حاجة إليهن. 

قال العسكري: والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية» وكثرة 
اللرس بطل اللا 5ة 

الرابع: التعود: 

قد جد الإنسان صعوبة في الحفظ أول أمره» لكن مع تممرين 
النفس عليه يسهل» فكثرة التمرين على الحفظ, تزيد الحافظة ققوة 
وسرعة. 

قال الزهري: إن الرحل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب» ثم لا 
يلبث أن يصير وادياء لا يوضع فيه شيء إلا التهمه . 

قال العسكري: يريد أن أول الحفظ شديد» يشق على الإنسان» 
ثم إذا اعتاد سهل. ومصداق ذلك ما أحبرنا به الشيخ أبو أحمد 
الصولي عن الحارث بن أسامة قال: كان العلماء يقولون: كل وعاء 
أفرغت فيه شيقا فإنه يضيق» إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه أتسع. 

قال العسكري: و كان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت ثم عودته 
نفسي إلي أن حفظت قصيدة قريبًا من ماثي بيت ثي ليلة . 


. ٦۷ص الحث على طلب العلم‎ )١( 
.۷١ص الحث على طلب العلم‎ )۲( 
كتابه: الجحث على طلب العلم ض۷۲.‎ )۳( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) N‏ 


الخامس: العمل به: 

ما يثبت العلم العمل به» فإذا عمل ما علمه ازداد ذلك العلم 
رسوخًاء وإلى هذا نبه أهل العلم» فمن ذلك: 

قال الشعي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به . 
ومثله عن إبراهيم بن إماعيل بن ججمع . 

قال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل فان أحابه وإلا 
اا 

قال وکیع بن الجراح: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل 
0 

قال ابن عثيمين: ومن الطرق الي تعين على حفظ العلم 
وضبطه: أن يهتدي الإنسان بعلمة» قال الله تعال: لإوالدين اطتدرا 
ادَهُمْ هُدّى وَآَاهُم تَقواهم) [عمد: ]١۷‏ وقال: لإويزيذ الله 
لين ادوا هذى [مرم: ]۷١‏ فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده 
الله حفظًا وفهمًا لعموم قوله لإرَادَهُم هُدّى#. اه . 

السادس: اجار القت الاس 

من الأسباب المعينة على الحفظ أن يختار وقتا مناسبًا للحفظ› 


(۱) حامع بیان العلم ص‌۲۹۱. 

(۲) الجامع للحطیب .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) حامع بیان العلم صض‌۲۹۰. 

)٤(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۲۳. 

)٥(‏ ص۳ كتاب العلم لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 


ا الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


وقد ذكر العلماء أي الساعات أفضل» فمما قالوه في ذلك: 

قال الخطيب: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ 
أن يراعيهاء فأجود الأوقات الأسحار» ثم بعدها وقت انتصاف 
النهار» وبعدها الغدوات دون العشيات» وحفظ الليل أصلح من 
حفظ النهار . 

قال أحمد بن الفرات: لمم نزل نسمع شيوخنا يذ كرون أشياء قي 
الحفظ, فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر. وحفظ الليل 
غالب على حفظ النهار. قال: وسمعت إماعيل بن أي أويس يقول: 
إذا ممت أن تحفظ شيا فنم» وقم عند السحرء فأسرج وانظر فيه 
فنك ا او ن اء ا 2 

قال الخطيب البغدادي: إنما احتاروا المطالعة بالليل لخلو القلب» 
فإن حلوه يسرع إليه الحفظ. وهذا قال ماد بن زيد - لما قيل له - 
: ما أعون الأشياء على الحفظ؟ قال: قلة الغم. وليس يكون قلة 
الغم إلا مع حلو السر وفراغ القلب» والليل أقرب الأوقات من 
ذلك. 

السابع: الحفظ ف الصغر: 

إن من أسباب ثبات الحفوظ» أن يكون الحفظ ف أيام الصغر» 
وقد أشار أهل العلم إلى ذلك» فمن كلامهم عنه: 


.)٠١۳/۲( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.)٠٠١/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )۲( 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) و 


. قال قتادة: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر‎ -١ 

-٣‏ قال معمر: معت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة» فما 
شيءَ معت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري ". 

۳- قال علقمة بن قيس: ما حفظت وأنا شاب فكأن أنظر إليه 
طا او 
فر اس او وره + 

تقال الس طب اديت ق المع كافش ن 
ا 

فهذه الأقوال فيها تنبيه للآباء والأولياء والمربين أن يعتنوا 
بابنائهم ومن تحت ولايتهم ومن يقومون بتربيتهم عناية حاصة قي 
وقت الصغر» ويجتهدوا في تحفيظهم ما ينفعهم» لأن الحفظ ق هذا 
أثبت» وهذه ساعة مي فرط فيها لا بمكن استدراكها. 

الفامن: المراجعة. 

من اساب بات امحفوظ ودوامه بعد حفظه» مراجعته مره بعد 
أحرى» ولأهمية هذا الأمر فقد أوصى به السلف خي وحثوا عليهاء 


قال على بن أب طالب: تذاكروا هذا الحديث» فإن لا تفعلوا 
و 2 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲۷١/١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٦/۷(‏ 

(۳) حامع بيان العلم ص ١٣۳٠ء‏ حلية الأولياء »)١١١/۲(‏ السير .)٠١/٤(‏ 
)٤(‏ حامع بیان العلم ص١أ٠٠.‏ 

.٥۹۷/۲ تدریب الراوي‎ )٥( 


٠‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


فال ن د دا یدرت 0 ا ماک که 
قال الرهر: فا ونه للم الان وق كال اة 
: 0( 

وعمن الحسن وه 

نعاطلا د کر الد ا یر 

قال إبراهيم الأصبهاني: كل من حفظ حديثا فلم يذاكر به» 
تفلت مه . 

قال الخليل بن أحمد: ذاكر بعلمك تذكر ما عندك» وتستفد ما 
ا 

قال غبد الله بن المعتز: من أكثر مذاكرة العلماء م ينس ما 
علم» واستفاد ما لم يعلم . 

أيها الموفق: إذا لم يجد الطالب من يذاكره العلم» فينبغي له أن 
بحدث به من عنده ولو م يكن أهلا لذلك. 

قال إبراهيم النحعى: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به» 
ولو أن يحدث به من لا يشتهيهء فإنه إذا فعل ذلك کان كالکتاب 
(۱) تدریب الراوي .٥۹۷/۲‏ 


(۲) حلية الأولياء .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) حامع بيان العلم ص٤۷٠.‏ 

)٤(‏ الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۲۳۸/١(‏ و »)۲٦٦/۲‏ والآداب الشرعية 
(0۹/۲). 

.)۲۳۸/١( الجامع لأحلاق الراوي‎ )٥( 

.)٠۷٤/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )١( 

(۷) الجامع لأحلاق الراوي .)٠۷١/۲(‏ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ١‏ 


ا 

وكان الزهري يرجع إلى منزله وقد مع حديثا كثيرًا فيعيده 
على حارية له من أوله إلى آحره كما سمعه ويقول هما: إنغا أردت أن 
اخ 

قال زياد بن سعد: ذهبنا مع الزهري إلى أرضه بالشغب» فكان 
يجمع الأعاريب فيحدثهم يريد الحفظ . 

كان عطاء الخرسان إذا م يجد أحدا يحدثه أتى الملساكين 
فحدثهي» ر OA‏ 

وکان خالد بن يزيد إذا م يجد أحدا يحدثه بحدث حواريه» ثم 
يقول: إن لأعلم أنكن لستن بأهل. يريد بذلك الحفظ . 

وإسماعيل بن رحاء كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لغلا 
ا 

قال الخطيب: وإذا لم جد الطالب من يذاكره» أدام ذدكر 
الحديث مع نفسه» وكرره على قلبه» تم ذكر بإسناده إلى معاذ بن 
معاذ أنه قال: کنا بباب ابن عون» فخرج علينا شعبة - وقد عققد 


.)۲۷۸/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية .)١١۹/۲(‏ 

(۳) الجامع لأحلاق الراوي .)۲٦۹-۲۹۸/۲(‏ 
)٤(‏ حامع بیان العلم ص۱۷۹. 

. حامع بیان العلم ص۱۷۹‎ )٥( 

(1) حامع بیان العلم ص۱۷۹. 


۲ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


بیدیه جمیعًا - فکلمه بعضنا فقال: لا تکلمئ فإن قد حفظت عن 
ابن عون عشرة أحاديث» أحاف أن أنساها ”. 

قال جعفر المراغى: دحلت مقبرة بتستر فسمعت صائحًا 
يصیح : 

والأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة» والأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة» فكنت أطلب الصوت» إلى أن 
رایت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث 
الأ O‏ 

هذا ما يسر اله ال جع قله وه قله اليد كل او 
وأحرا» ظاهرًا وباطتًا. 

تم الفراغ منه صباح الاثنين الثامن من شهر جمادى الآحرة لعام 
E ONE ED‏ 

وکتب 


عبد القيوم بن محمد بن ناصر السحيباني 


(۱) الجامع (۲۳۹-۲۳۸/۱). 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي .)۲٣۹۷/۲(‏ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


المقدمة SE E DO O‏ 
الفصل الأول: أهمية الحفظ O‏ 
الفصل الثاني : عجائب الحفظ N‏ 
-١‏ عامر بن شراحيل الشعي (ت٤١٠): Tas‏ 
۲- قتادة بن دعامة السدوسي (ت۸١١): E TY‏ 
۳- محمد بن مسلم الزهري (ت ١أ TT :)١۱۲‏ 
=٤‏ سفيان بن سعيد القوري (ت a ٠:) ٦١‏ 
-٥‏ یزید بن هارون (ت: TTT :)۲۰١‏ 
- عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت١١۲): n‏ 
۷ غبد الله بن خارون المأمرن ت۸١‏ ): E‏ 
۸- محمد بن إسماعيل البخحاري (ت٦١٠۲): meee‏ 
٩‏ آبو زرعة الرازي (ت٤٦۲): e o‏ 
اداو كيد ي ع O o a‏ 
١١د‏ ابو الطب الى ت٤5‏ ©: N‏ 


۲- علي بن عمر الدارقطيٰ (ت Aegean :)۳۸١‏ 


٤‏ الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


AEE أبو العباس ابن تيمية (ت۷۲۸):‎ -٣۳ 
أبو المعالي محمد بن علي بن أبي العشائر الحبي‎ - ٤ 
essen fs (ت۷۸۹):‎ 
Tea المبحث الثاني : عجائب ق قوة الحفظ:‎ 
Tem :)١١۸ت( قتادة بن دعامة السدوسي‎ -١ 
E Os أبو نعيم الفضل بن دكين (ت۱۱۸):‎ -۲ 
E O عاصم بن أي النجود (ت۱۲۸):‎ -۳ 
Ee :)١٠١۲ت( طلحة بن عمرو‎ - ٤ 
ESE SE :)١۱۹٩۹ت( وکیع بن الجراح‎ -٥ 
OT عن ال رت‎ 
ORR إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸):‎ -۷ 
PES GR SRS :)۲٤۱ت( احمد بن حنبل‎ -۸ 
NONE OEE E ae 
NS ES :)۳۱۹٣ت( ابن ابي داود‎ -۰ 


:)٤١ت( أبو عمرو الزاهد المعروف ب: غلام ثعلب‎ -١ 


NE ESEN MASE TAS 
ESSE :)۳٤۹ت( ابو أحمد العسال‎ -۲ 
AA :)"٠١ت( ابن العميد حمد بن الحسين‎ -٣۳ 
PS OAS ag AE 


E O :)٤۸۱ت( أبو إسماعيل الهروي‎ -٥ 


الحفظ .. (أهيته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


المببحث الثالث: عجائب قي كثرة الححفوظ: Ra‏ 
الفصل الثالث: طريقة المحف ظ RE ELSE‏ 


anes : تنبیهات‎ 


الفصل الرابع: أسباب الافظط E E‏ 


۲١ 


